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 :الملخص
، فمنذ صدور العدد الأول منها لاح في 5291ارتبطت النهضة الأدبية والفكرية في الجزائر بتأسيس جريدة المنتقد الإصلاحية سنة 

طمح للوقوف عند ي المقال هذاوقضايا شتى، وعليه فإن  عديدة اب تنافست أقلامهم في مواضيعلشعراء وكت  سماء الأدب الجزائري أسماء 
ياته من خلال الفنون والمواضيع التي نشرتها الجريدة، قصد إبراز إسهامات المنتقد ودورها الريادي في تداعيات هذا الارتباط والتركيز على تجل  

 .العصر الحديث خدمة الأدب الجزائري وتطوره في
 .؛ تطوردور جزائري؛ نهضة؛أدب  ؛المنتقد: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The literary and intellectual renaissance in Algeria was linked to the establishment of the 

reformist newspaper Al-Muntaqid in 1925. Since the publication of the first issue, Appeared In the 

sky of Algerian literature names of poets and writers competed in various subjects and issues 

.Therefore, this article aspires to stand at the repercussions of this link and focus on its 

manifestations through the arts and topics published by the newspaper, in order to highlight the 

contributions of Al-Muntaqid and its leading role in the service of Algerian literature and its 

development in the modern era. 
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تعُد  الإرهاصات الأولى والل بنات  إذالفترات وأهمها في تاريخ الجزائر الحديث، حسم من ألهذا فهي تعتبر  .اوزهاالحالية وتج
 .الأساسية للنهضة التي عرفتها الجزائر

 في هذه الفترة هو الجانب الفكري، المجتمع الجزائري طرأ علىالتطور المفاجئ الذي س فيه م  ولعل أهم جانب التُ 
للأفكار عودة الشباب المهاجر الحامل  ؛منهاعدة عوامل  اتحريكهساهمت في و  الحياة الفكرية في تفعيل مه دتحيث 

وكذلك تشكيل النوادي المشرق والحجاز، بلاد  في يما عاليا وتكوينا محكماالذي تلقى تعلو  ،التغييرية والنهضوية
تبادل و  النيرة الأفكار طرحلوالأدباء والوطنيون المثقفون تمع يجحيث تلتقي النخب و  عيات الثقافية والفكرية والأدبيةوالجم

ساعد على تسريع وتيرة  عامل كثروالتي تعتبر أ ،تأسيس وإنشاء الصحف خاصة العربية الحرة، ثم في مختلف الميادينالآراء 
في - نشاطا محسوساشهدت  ، وقدلدى الجزائريين والفكر المتحضر الوعي وبث  الثقافة تعميقب وذلك المشهد الفكري،

سمح نوعا ما الذي  ،قانون جونارأو ما يعرف ب 5252إصلاحات بعد لم تعهده من قبل لاسيما  -فترة ما بعد الحرب
قوي ال ميماانهلإ، وذلك أقلام كبار المثقفين والمفك رين من شتى المجالات ت حول الصحفالتف  قد و  .1للأهاليرية التعبير بح

في توجيه الرأي العام وبلورة فكره وإصلاح حاله والنهوض به من سباته العميق، وكذا في المطالبة  العظيمبدور الصحافة 
 محمد اللقاني بن السايح عن ذلك وقد عبر   ،سلامي وحتى القوميير بحرية عن الانتماء الوطني والإبحقوق الشعب والتعب

من المزية الكبرى والفضل الأعظم في لصحافة ما ل مبي نا   ،أحد أبرز الأقلام الصحفية في تلك الفترة( 5291 -5921)
وداعي  الصحافة لسان الشعور وترجمان الوجدان" : بقولهوذلك ، وإيقاظ شعوبها وإصلاح مجتمعاتهانهضة الأمم 

وناشرة الأفكار الحرة، وبعبارة النهوض، وعنوان الشعوب الحية، ومعيار الأمم الراقية، وهي مبلغة صوت الضمير، 
وإن تباعدت أصقاعها وتجافت طباعها، فلا حركة في العالم  هي المدرسة العامة والصلة بين الشعوب[ أخرى]

فوجود الصحافة إذا ضروري للبشر على . والقسط الأكبر ولا بارقة من بوارق الإصلاح إلا ولها فيها الحظ الأوفر
الحية ولا يحسب لها في الوجود أي إلا لا تعد في مصاف الأمم الإطلاق، فما من أمة لا صحافة لها 

 .2.."حساب
 أشار حيث، في كل مرة الصدور عنالتوقف المفاجئ هو في الجزائر الصحف العربية الوطنية أغلب  يمايز وما هأن إلا  

أول ما يلفت النظر لمتتبع تاريخ هذه " : ، إذ يقولذه الصحفله يةتاريخ دراسةمحمد ناصر الذي قام ب .دذلك ب
الانقطاع المستمر، فإن أغلبها لا تعد  أعمارها بالسنوات لكن بالشهور  هذاهو هذا التساقط المتتابع و الصحافة 

من جهة إلى غطرسة الإدارة الفرنسية وتعس فها  عبد الرحمن عواطف يرجعالباحثة السبب في ذلك حسب ، و 3"..والأيام
الرغم مما وعلى . 4من جهة أخرى نها مجرد مشروعات فرديةثم الصعوبات الماد ية التي كانت تعاني منها أغلب الجرائد كو 
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، وا لهاستسلمصمدوا في وجه كل الصعوبات ولم يقد ف ،من ساعد الجزائريين الوطنيين الصحف فإنه لم يفت   ف بهذهعص
  .تتعطل صحيفة عن الإصدار إلا وتظهر أخرى تعبيرا عن مواصلة النضال ما إنف

 التعريف بجريدة المنتقد : أولا
مؤسسها المصلح الكبير رائد النهضة الجزائرية الشيخ عبد تعتبر المنتقد أول جريدة جزائرية عربية دينية إصلاحية، 

 5الأستاذ أحمد بوشمال عين   وقد، ن حاله والمعبرة عن أفكارهاأنشأها لتكون لس ،(5291 -5992) الحميد بن باديس
وهي جريدة  ،غة الفرنسيةلبالالجيدة معرفته لخبرته التجارية و متيازها وصاحب ا مديرا لشؤونها (5219 -5922)

تحت و ، دينة قسنطينةبم ،5291جويلية  9ه، 5191ذي الحجة  55الخميس  صدر العدد الأول منها يوم أسبوعية،
السير الحسن  لضمان 5291سنة أنشأها  الشيخ ابن باديسب خاصةوهي مطبعة " المطبعة الجزائرية الإسلامية"طبع 

في نهج الأربعين لتجارة ل هالذي كان يشتغل في عن دكانهبعد تنازله  فيها لأحمد بوشماالأستاذ  ثم أشرك معهللجريدة، 
 . 6مقرا للمطبعةهذ الدكان ليكون  ،نهج ابن باديس حاليا أو شريفا

، أن  الفكرة جاءت بعدما رأى بعض رجال (5291 -5992)البشير الإبراهيميالشيخ محمد وعن نشأتها يوضح 
كسر شوكة ب تكون بذلك ثماره ومحصوله إلا، ولن وتزُال عنه الموانعالسبل  أن تُُهَّد له لابد يعمل الإصلاحالأن الإصلاح 

البدع ، فيسهل بعد ذلك تخليص العام ة من أمام اد عاءاتهم الباطلةإظهار الحق و دجلهم واحتيالهم المضل لين وكشف حقيقة 
الفكرة على أرض وكانت الوسيلة في تطبيق ، 7والمنكرات التي رسخت بينهم، والقضاء عليها وتحريرها من العقول والقلوب

بعض من المقولة التي أشاعها  ردًّا مستوحي ا نأما عن اسمها، فلقد كا. جريدة المنتقدبذلك أ نش  هي الصحافة، لتُ الواقع 
، الذين زه دوا الدنيا للناس وبث وا فيهم الجمود والتخاذل والات كالية، يقول "تنتقداعتقد ولا "رجال الطرق الصوفية 

، وكان اسمها نذيرا بالش ر لأهل الض لال، بقسنطينة لهذا الغرضفأنشئت جريدة المنتقد :"...في ذلك الإبراهيمي
اعتقد ولا )العام ة وهي قولهم فإنه مت حدٌ لما نَهوا عنه وهاتك لحرمة ما شرعوه في كلمتهم التي حذ روا بها 

 .8("تنتقد
المنتقد مبدأ الإصلاح الديني بأوسع معانيه وبصوت صريح، وهو ما أك ده الشيخ ابن باديس حملت جريدة وقد 

يوم الن حر من ذي الحجة خاتمة الشهور عام ثلاثة وأربعين وثلاثمائة و ألف برزت جريدة المنتقد تحمل : "بقوله
الجاهلون وبيانه كما جاء في القرآن فكرة الإصلاح الد يني بتنزيه الإسلام عما أحدثه فيه المبتدعون وحر فه 

 . 9"العظيم، والسن ة المطه رة، وعمل به السلف الصالحون
المنتقد جريدة حر ة وطنية تعمل لسعادة "، فقد جاء في أعلى الجريدة عبارة ااتهتوجهبها ج ت شعارات ترو  تبن  كما 

وهو شعار يؤ كد أن الجزائر أم ة مثلها مثل أي أم ة لها ذاتيتها  ،10" الأم ة الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية
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يحمل أيضا فكرة عدم و دل بين الجزائريين والفرنسيين في كل شيء، واستقلاليتها ومقوِّماتها، ويكرس  مبدأ المساواة والع
الاندماج وعدم تجنيس الجزائريين المسلمين بالجنسية الفرنسية، وهي شعارات نادى بها سياسيون من قبل على رأسهم 

بعدما أُجبر الجزائريون على  العالمية الأولى، التي كانت ردًّا ، على أعقاب الحرب(5219 -5991)الجزائري  الأمير خالد
، وقد أوضح بعد 11التجنيد في صفوف فرنسا ومشاركتهم لها في الحرب العالمية شرط منحهم حقوقهم وتحسين أوضاعهم

أعلن الشهاب من أول يومه ": ابن باديس في جريدة الشهاب مسعاه من خلال هذا الشعار، إذ يقولالشيخ ذلك 
، فصوَّرَ بكلمته هذه الحقيقة "ة الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطيةلسعادة الأم   يعمل"والمنتقد الشهيد قبله أنه 

الواقعي ة عاريةً من براقش الخيال، وحجَبَ التلبيس والتضليل، فوضَعَ الأم ة الجزائرية بإزاء الأم ة الفرنسية، إذ كلٌّ 
ية والتاريخية، التي يستحيل معها أن تندمج في أم ة منهما لهما ذاتيتها ومقو ماتها ومميزاتها القلبية والعقلية والنفس

رابط بين إذ يؤكد بهذا أن لا . 12"أخرى، ووضعها بإزائها على أنها تابعة لها مرتبطة بها محتاجة إلى مساعدتها
 .وضعت بينهماالتي  الأم تين إلا المصلحة المشتركة

ثلاثة تقوم عليها الجريدة،  وهي مبادئ ،13"انتقاديةجريدة سياسية، تهذيبية، " وفي أسفل اسم الجريدة جاءت عبارة
فيقوم المبدأ الس ياسي على خدمة الوطن والنهوض به  ؛وقد أوضحها المؤس س في افتتاحية العدد الأول يشرح فيها كل مبدأ

العلاقة بين  تحسينكذلك والدفاع عليه تحت ظل  الد ين القويم الخالي من كل زيف باعتباره قو ة الأم ة ومصدر نفوذها، و 
أما المبدأ التهذيبي، فتسعى . الخ.. الأم تين الجزائرية والفرنسية والمساواة بينهما في الحقوق الاجتماعية والسياسية والتعليمية

الجريدة من خلاله إلى تهذيب العقول وتنويرها بالعلوم والمعارف والآداب، وتهذيب الأخلاق ومحاربة الرذائل والعادات 
. المجتمع، وتقوم من خلاله أيضا على محاربة البدع الضال ة والخرافات الباطلة التي التصقت بالد ين وأفسدتهالسيئة داخل 

القضاة والعلماء، وكل مسؤول يتولى شأن واب و وأما المبدأ الانتقادي فيصب  في توجيه الانتقاد إلى الحكام والمديرين والن  
لنصرة الضعيف والمظلوم  -تحت هذا المبدأ - أيضا تسعىو كبير سواء كانوا فرنسي ين أو جزائري ين،  وأالأم ة من صغير 

 .  14بنشر شكواه والتنديد بظالمه
صراحتها وجرأتها وصرامتها  من جهة علن به الجريدةفتُ  ،15"الحق  فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء"أما شعار 

انتماء الفرد الجزائري إلى أرض هي ملكه والتي يحيا  به من جهة أخرى، ؤكدت ، كما"الحق  "ضد كل باطل إعلاء  لكلمة 
وهو ما ، إما جهلا أو خوفا الذي كان غائبا عن فكره وإحساسهبكل أبعاده، هذا المعنى " الوطن"لأجلها، وإيقاظه لمعنى 

بمعناها الطبيعي  أحد  وما كانت هذه اللفظة يومئذ تجري على لسان " :كده الشيخ ابن باديس من خلال قولهيؤ 
 .16"الاجتماعي العام لجهل أكثر الأم ة بمعناها هذا وعدم الشعور به ولخوف أقل ها من التصريح به
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ها قضايا ورائأن ظاهرها إصلاحي ديني اجتماعي، غير أنها توحي من  ،في هذه الشعارات تهلاحظما يماكن مو 
غير جهوري مباشر، حفاظا  على حياة الجريدة وعلى وأهداف سياسية يسعى صاحب الجريدة لطرحها، لكن بصوت 

الحكومة الفرنسية  بسبب الرقابة الصارمة التي كانت تفرضهاإكمال مشروعها الذي أسُ ست لأجله، ضمان استمراريتها ول
ما  منها واستقرارها ووجودها، ولعل هذالأ يداتهدفيها  در أي جريدة ترىاوتص تُنعحيث ، الأهليةالصحف العربية على 

 .   دفع بصاحب الجريدة إلى المراوغة والل يونة في طرح مبادئها وقضاياها خاصة تلك التي تؤيد الارتباط بفرنسا
السلطات الفرنسية لم تستسغ الأفكار التي حملتها المنتقد، فعُط لت بأمر من وزير الداخلية في باريس، بعد أن  غير

 الإدارة الحاكمة قبل هذاقد قامت من النشر وترويج نسخه، و  ، والذي مُنع5291أكتوبر 92في  59صدور العدد 
 12ففي صبيحة ": الشيخ ابن باديس بقوله أوضحهبحجز بعض أعداد الجريدة من عند الباعة، وهو ما بأسبوع  التاريخ

ر أكتوبر حُجزت أعداد المنتقد من حوانيت الباعة، وفي عشية الأربعاء التي تلي أعُلم صاحب الامتياز بتحجي
 . 17"نشر الجريدة ورواجها بقرار من وزير الداخلية فعجبنا ولم نعجب

خاصة وأن السلطات لم تبين  سبب التعطيل،  ،ورأوا أنه جد  تعسفيكثيرا، بهذا القرار   استاء أصحاب الجريدةقد و 
وحسبهم أن الجريدة كانت حريصة كل الحرص على عدم الخضوع في الأمور التي تُسيءُ للحكومة الفرنسية، وأن هدفها 

وقد وج هوا أصابع الاتهام  ،18أن في الأمر وشاية ما جعلهم على يقينوهو  نادي بمساعدة فرنسا الديماقراطية،ديماوقراطي وي
غير أن . شديد الل هجة لأن حملتها ضد ما يرجون إليه كانوارد  و خصومهم الطرقي ين ورجال الد ين الرسمي ين، وهإلى

طريقه،  باديس صاحب الجريدة بل واصل المسير لبلوغ الهدف المنشود الذي خطَّ ط من عزيماة الشيخ ابن لم يثب   التعطيل
 . ا للمنتقد تحمل الخطة والمبادئ نفسهاب خلف  أول عدد لجريدة الشها 5291نوفمبر  59فأصدر في 

 تطور الأدب الجزائري من خلال جريدة المنتقد: ثانيا
قد مت للحركة  أنهاغير  ،سهاصر ح به مؤس  حسبما الإصلاح الد يني ت على مبدأ أن المنتقد أنُشئ سبق وأن أشرنا

، فكان صدورها البداية الفعلية للنهضة بشكل كبير وساهمت في تطوير المشهد الأدبي الجزائري الأدبية خدمات جليلة
الحقيقة التي يعلمها كل أحد إن  هذه الحركة الأدبية ظهرت ": باديسالشيخ ابن عن ذلك يقول ، الأدبية في الجزائر

ابا وشعراء ما كانت فمن يوم ذاك عرفت الجزائر من أبنائها كت  " )...( المنتقد"واضحة من يوم برزت جريدة 
لكبار الأدباء أغلبهم  الجريدة حملت بين أعمدتها أقلاما   منها أن ،عدة أسبابويرجع ذلك ل ،19"الجزائر من قبل تعرفهم

 -5921)كالطيب العقبي في تلك الفترة، مراكز الإشعاع العلميوالحجاز تونس ومصر في  تعليمهمتلقوا من الذين 
 -5921)ومحمد اللقاني بن السائح ،(5291 -5999)، وأبو اليقظان(5291 -5929)المبارك الميليو ، (5291
، (5299 -5219) كمحمد الهادي السنوسي الزاهري  باديسعلى يد الشيخ ابن  تلمذواالذين تمن أو  (5291
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ذتإضافة أيضا إلى  ،(5212 -5219) صالح خبشاشومحمد ال الأدباء والشعراء جنودا   أن الحركة الإصلاحية اتخ 
البشير الشيخ محمد كما يشير في ذلك  الجزائري في نشر مساعيها وترسيخ فكرها الإصلاحي لدى الفرد لخدمتها

إلى سعيا مضنيا ن هذه الحركة قد سعت وسبب آخر يعود إلى أ، في مقدمة سجل مؤتُر العلماء المسلمين 20الإبراهيمي
عتناء غاية الاعتناء باللغة العربية والأدب العربي بعث التراث العربي القديم وإحيائه خاصة في عصوره الزاهية وإلى الا

 . لاسيما الشعر
كما تحتاج الأبدان إلى " ..:وقد أبانت الجريدة في مقالها الافتتاحي عن غرضها في نشر الأدب، حيث جاء فيه 

نحن ف)...( غذاء من المطعوم والمشروب كذلك تحتاج العقول إلى غذاء من الأدب الر اقي والعلم الصحيح، 
ننشر المقالات العلمية والأدبية وكل ما يغذي العقول من منظوم ومنثور من صحف الشرق والغرب وأقلام كت اب 

وقد تجل ت مظاهر جم ة انطلاقا مما نشرته الجريدة سواء لأقلام جزائرية أو ما نقلته عن صحف غيرها، تعكس  .21"الوطن
 . و ما سنحاول الوقوف عنده وإبرازهمدى دورها العظيم في النهوض بالأدب الجزائري، وه

 :ويماكن تحديد هذا الدور من خلال

 :نشر الشعر 2
في كل عدد من أعدادها لنشر الشعر سواء لشعراء جزائريين أو مشرقيين حمل عنوان  خص صت الجريدة ركن ا خاص ا

حفاظا  ركة الإصلاحية من خلال الجريدة، رتها الحمن الأهداف التي سط  الاعتناء بالشعر كان  قدول". حديقة الأدب"
خصوصية من  كونهاوتوجيه الناشئة لبلاغة لغتهم وسحر بيانها،   على اللغة العربية التي كانت محور برنامجها الإصلاحي،

مام  خصوصيات الأم ة الجزائرية ومقو م يحفظ كيانها، وأهم رافد ثقافي يربط الأجيال بماضيهم وتراثهم، وقد جاء هذا الاهت
وتدمير أسسها القومية  تراثها العربيتشويه  لهوية الجزائرية واسخ م التي انتهجها الاستعمار الفرنسي في سياسةلكرد فعل ل
   .والحضارية

 الشعر الجزائري 2.2
إذ إن لشعر لدى النخبة القائمة عليها، يعكس قيمة ا الأمر الذيا، ت الجريدة بنشر شعر الشعراء الجزائريين كثير  اهتم  

صلاحية في تبليغ رسالتها ودعم مشروعها إلى جانب الخطيب والمدرس والواعظ الشاعر كان أحد دعائم الحركة الإ
ولعل  ما يوضح قيمة الشعر والشاعر وأهميتهما لدى الجريدة هو تخصيص شاعر لها ويماضي قصائده . الخ.. والداعي

 ".   شاعر المنتقد"لذي أطلق على نفسه في الجريدة باسم باسمها، وهو الشاعر الشاب محمد الهادي السنوسي الزاهري، ا
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 –من فتح باب نشر الشعر للشعراء، خاصة وأن أغلبهم قبل هذا  ،هاته الخطوة التي أبدتها الجريدةقد مك نت  و
المتعلقة لاسيما تلك ، 22انا ينشرون فيه إبداعاتهم الشعريةكانوا لا يجدون مك  -أبو القاسم سعد الله أشار إليهحسبما 

ا للشعراء لقرض الشعر أكثر والن بوغ فيه والتمك ن من  إضافة إلى أنها تحفيز وتشجيع، تمعبقضايا الشعب والمج أساس 
هذه النصوص من الضياع و في حفظ  ،نشر الابداعات الشعريةمن وراء يماكن تجاهل الدور العظيم كما لا أساليبه،  

من انقطع حضوره خاصة وأن من بين هذه الأصوات الشعرية  ،لتاريخ الثقافي للأمةاوبالتالي حفظ  صيانتها من الاندثار
 .وأصبح في عداد المغمورين من المشهد الأدبي الجزائري

القصائد التي نشرتها المنتقد، نجدها في جانبها الشكلي الفني  قد سارت على خطى القصيدة  تتبعوإذا ما حاولنا 
ها التجديد رغم ذي عرفه الشعر الجزائري، ولم يماس  العربية التقليدية، وأعادت بعث النموذج القديم بعد الضعف الفني  ال

لتجديد وكسر النظام القديم، وهو أمر طبيعي ذلك أن الحركة الأصوات المتعالية في تلك الفترة في المشرق العربي والمنادية با
يحتذى به، وهو المبدأ الذي كر سته الحركة الإصلاحية  اتعيش فترة إحياء واتخاذ التراث العربي نموذج تالأدبية في الجزائر كان

الموضوعات التي كانت فيها على غير تلك  وضوعي لهذه القصائد فنلمس تجديداأما الجانب الم. في مشروعها النهضوي
فابتعد الشعراء عن المدائح والغوثي ات والتوس لات، واتجهوا إلى الموضوعات التي تعبر عن  ؛سائدة قبل الحرب العالمية الأولى

 .الواقع المعاش وتخدم المجتمع والوطن، أو بعبارة أخرى الموضوعات ذات التوجه الإصلاحي
يصور الشاعر محمد اللُّقاني بن السايح  23"العلم إلى الشباب الناهضرجال  إلى"وعلى سبيل المثال في قصيدة  

، وبنبرة تفاؤل وحماس (الكولون)بأسى حال الجزائر، وما يعانيه الجزائري من ظلم واستبداد وذل  وهوان خاصة من المعم رين 
إلى "في  قصيدة  ب العقبيالشاعر الطي مل والتلاحم والتكاتف، كما يرُجعيخاطب رجال الجزائر للنهوض ويدعوهم للع

سبب تخل ف الأم ة إلى ابتعاد الناس عن الد ين الاسلام القويم وتفش ي البدع والمنكرات الض الة  24"الد ين الخالص
في الكبير بدورها بسياستها الإصلاحية و وقد رح ب الشعراء بجريدة المنتقد وأشادوا . زعبلات التي ترو ج لها الطرقيةوالخ

للشاعر الحاج أحمد  25"المنتقد في نظر الشيب المجربين"، ويتضح ذلك من خلال قصيدة الجزائرية النهوض بالأم ة
المنتقد  من"للشاعر محمد الهادي السنوسي الزاهري، وقصيدته الأخرى  26"من الشعب إلى المنتقد"البرعوني، وقصيدة 

 .التي يبين  فيها مبادئ الجريدة وأهدافها 27"إلى الشعب
بين القصائد المنشورة في الجريدة، القصائد ذات التوجه الذاتي التي يعبر فيها أصحابها عن ذواتهم  منأيضا نجد و  

،  وقصيدة (5219 -5999)شاعر محمد الخضر حسينلل 28"خواطر مريض"ويصو رون خواطرهم وعواطفهم، كقصيدة 
 . للشاعر محمد الهادي السنوسي الزاهري 29"ذكرى زهرة الأيام"
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نشرت الجريدة قصائد في الرثاء اكتست بعدا  وطنيا  اجتماعيا ، منها التي ترثي الرشيد، وهي شخصية خيالية وقد 
ونشرت في العدد الثاني  (5219 -5922)السعيد الزاهري محمد ، التي كتبها الأديب "فرانسوا والر شيد -المساواة"لقصة 

الجزائري " الر شيد"الإسباني المجنس بالجنسية الفرنسية، و" فرانسوا"، تتلخص أحداثها حول شخصيتي "الجزائر"جريدة من 
الأهلي، وهما صديقان ترعرعا ونشآ معا ، ودرسا في المدارس الفرنسية معا ، وقاما بواجبهما اتجاه فرنسا في الحرب معا ، إلا 

بينها في الحقوق، فكافأت الأول وتركت الثاني، وهو ما حز  في نفس الر شيد الذي  عادلة فر قت الأن سياسة فرنسا غير 
كان يرى أن فرنسا دولة العدالة والحرية والمساواة بحسب ما كان يتلق نه في المدارس، وقهره مآله، فمات تحس را  وكمدا  من 

ما وتعلن مكافئة عن أحسن مرثية، والتي " دالشهي"ا جعل إدارة الجريدة تدعو الشعراء وتحث هم لرثاء مم، 30جراء ذلك
شخصية الر شيد ف، السياسية والاجتماعية إلا لحساسية الموضوع الذي طرحته القصة والمتعل ق بحقوق الجزائريين دعاها لذلك

اههاما هي  يره وعدم مساواتها له مع نظ ،إلا صورة عن الشعب الجزائري الذي لم ينل حقوقه من فرنسا رغم واجباته اتج 
 (؟ -5921) الجنيدي أحمد المك ي: ومن بين الشعراء الذين استجابوا لهذه المسابقة ونشرت الجريدة نصوصهم. الفرنسي
رثاء "بقصيدة عنوانها  (محمد العيد آل خليفة) (5292 -5219)حم علي العيد ، ومحمد31"مراثي الرشيد" بقصيدته
 .  33إمضاء أخو الرشيد، وقصيدة أخرى تحمل نفس العنوان تحت 32"الرشيد

ر عسول بن عسول لصاحبها الشاع (34)"دموع الشعراء"ومن المرثي ات أيضا ما كانت في أحد أعلام العلم كقصيدة 
الذي نظمت من تم نشرها لأن المرثي   أنه قد هذه القصيدة، يؤكد من خلالهالشيخ ابن باديس على  وقد علق العبيدي،

قد عرفنا الفقيد الذي رثاه الشيخ عسول مؤيدا للشريعة محباً في أهلها بعيداً :" من أهل العلم، فيقولالمرثية  أجله
براهيم، فلهذا نشرنا مرثي ته للعلامة الشهير الشيخ محمد بن إ عن المعتقدات السخيفة وأهلها، وكان تلميذاً قلبياً 

أن الجريدة تتحين   وقوله هذا قد يوضح لنا من. 35"بالأعمالاعترافا بفضله على العلم وأهله ونحن لا نزن الر جال إلا 
هاته المبادئ لما  يتعارض مع، إذ إن غرض الرثاء عموما .يخدم مبادئها وأغراضها في سبيل إصلاح المجتمع ونهضته نشر ما

 .الهجاءغرض لها من طابع شخصي مثله مثل غرض المديح و 
ا في انتعاش الشعر الجزائري الإصلاحي وتطوره وازدهاره، والذي ا قوي  دفع   شكلتقد أن المنتقد  ،القول مما ذكر ناويماكن
ويجس د بشكل  من ناحية موضوعاته، لأنه مساير لروح العصر ومواكب لتطوراته،  -في تلك الفترة- اتجديدي   ايعتبر شعر  

 .           واقع الجزائري ويحاكيهكبير 

 :الشعر المشرقي 2.1
وقد شمل هذا ، صحفالنقلتها عن بعض والمهجر، المشرق العربي  أعدادها قصائد لشعراءة في بعض نشرت الجريد

 : كالآتيفي الجريدة  القصائد هذه وجاءت  ،النقل قصائد كبار الشعراء والأدباء الذين ذاع صيتهم في القطر العربي
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اذه النموهو  محمد الهادي  وقد لخص ذلكالرفيع، العصري وذج المثالي للشعر ما يؤك د تعل ق الجزائريين بالأدب المشرقي واتخ 

من من ا معشر الأدباء الجزائريين من لم يفتح عينه منذ انتهت الحرب الكبرى : "حينما قال السنوسي الزاهري
على ما ظل ت تنُتجه مدرسة إسماعيل صبري، وحافظ، وشوقي، وطه حسين، والعقاد، وأحمد ( 21-21)الأولى

، كان أساتذتنا ..لمنفلوطي، والزيات، وغيرهم من رجال الرعيل الثاني للنهضة الأدبية في الأقطار العربيةأمين، وا
لا يفتأون يتخي رون لنا من منظومهم ومنثورهم ما يؤثروننا به لتثقيف عقولنا، وإصلاح ألسنتنا، وتبصيرنا بما تجود 

  .36.."به المدرسة الحديثة في عالم العرب

ربط الحركة الأدبية الجزائرية بنظيرتها المشرقية، وتوطيد صلة التواصل بها، من في طوة إسهام كبير الخقد كان لهذه ل
وقت الذي كان يمانع على الجزائري اللاع على جديد الإنتاج الشعري وما يدور في الساحة الأدبية العربية، في خلال الاط  

الإدارة الفرنسية والتي تُنع أي رافد ثقافي على  ب الر قابة الص ارمة التي تفرضهاالصحف والمجلات المشرقية، بسبعض اقتناء 
 .    الجزائريين من الخارج

ما وهي ، كذلك القوميو  ذات التوجه الاجتماعي، والأخلاقيأغلب القصائد المنقولة الموضوعات  تضمنتوقد  
اء نصوص معي نة حاب الجريدة والقائمين عليها في انتقتوافق واقع الجزائريين وأوضاعهم، وربما هو أمر مقصود من أص

 .المشروع الإصلاحي وتكر س المبدأ النهضوي لنشرها والتي تؤيد
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 : نشر الفنون النثرية 1

 :فن المقالة 1.2
ا بظهور الصحافة ونشأ بين أحضانها، ذلك أن المقال هو البناء ا وثيق  من المعلوم أن  نشأة فن المقال قد ارتبط ارتباط  

الأساسي للصحيفة وخادم لهدفها واتجاهها، ولعل جريدة المنتقد تعد  من الصحف الجزائرية العربية الأولى في مطلع العصر 
صحف المشرقية عجلة تطور الصحافة الجزائرية، فحملت على صفحاتها مقالات تناظر مقالات البالحديث التي دفعت 

 .الكبرى في موضوعاتها العديدة وأساليبها المختلفة، إذ جعلت هذا الفن النثري يزدهر وتت حدد معالمه في الأدب الجزائري
 :     ويماكن حصر المقالات التي نشرتها الجريدة إلى ما يلي

ينية - أ  : المقالة الد 
نة الذي يقوم على نهج الكتاب والس  ة تبين  حقيقة الد ين الإسلامي مقالات ديني الجريدة بين أعمدتها خص صت

ومنها مقالتي ، ودجل له بعض الطرقي ة من بدع وضلالاتكانت ترو ج   وتحارب ما ،وتقف عند أحكامه وشرائعه ،هرةالمط  
لمبارك محمد  39"المصلحون والمرجفون"، ومقالة 38"حول القصيدة العاشورية"و 37"الد ين والاجتماع"الطيب العقبي 

       .الميلي
 :المقالة الاجتماعية - ب

هت م، فاتج  لتقويم والإصلاح بأسلوب فكري محكوهي المقالات المتعلقة بقضايا المجتمع والأم ة، وقد سعى أصحابها ل 
الأم ة نكبات "بعضها للحديث عن أسباب تخل ف الأم ة الجزائرية والتي منعتها بالالتحاق بالأمم المتقدمة، منها مقال 

، ومقالات أخرى تحث  مبارك الميلي لمحمد 41"العقل الجزائري في خطر"لخبخاش محمد الصالح، ومقال  40"الجزائرية
لمولود بن ل 43"تقدم الصحافة"و 42"في عالم الصحافة: "التالية اتخاذ أسباب التطو ر والرقي  كالتي في المقالات على

هلم وا "، لــ بنوح بن الشيخ أحد القاضي 44"الشعب الجزائريإلى "، (5299 -5991)الحافظي الأزهري  الصديق
( 5291 -5999)لــصاحبها اطفيش ابراهيم  46"في الات حاد والتعاون"، محمد السعدي بن وادفللـ 45"إلى التعل م

الممضاة قاني بن السايح كما كانت منها أخلاقية وتربوية وتتضح في بعض مقالات محمد اللُّ نهاج،  المنقولة عن مجلة المو 
عبرة لمن "مقالة و  ،ريدةمن الج المنشورة  في أعداد متفرقة 47"الأسبوعيات"والتي جاءت بعنوان " الغريب"تحت اسم 

  .وإخراجها من ظلمات الجهل إلى ضرورة تعليم المرأة وتثقيفها لخالدي محمد الل موشي التبس ي التي تدعو 48"اعتبر
ائق مُسل م بها بطريقة سلسة، الأسلوب الموضوعي الذي يعرض فيه الكاتب حقوالملاحظ في كل هذه المقالات امتزاج 

          الذي تت ضح من خلاله شخصية الكاتب المتحس رة على واقع الأم ة الجزائرية  -وهو الغالب-الأسلوب الذاتي ب
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والرغبة  من جهة، ومحاولة علاج أمراضها من جهة أخرى كنظرة تعكس مدى غيرة الكت اب الجزائريين على وطنهم،
 .     الشديدة في النهوض به ونفض غبار التخلف والجهل عليه

 :المقالة السياسية - ت
سم هذه المقالات نشرت الجريدة بعض المقالات ذات البعد السياسي سواء ما تعلق بداخل الوطن أو خارجه، ولم تت   

هي عادة هذا النوع من المقالات، إنما كانت عبارة عن مفاهيم ورؤى أساسية تهدف إلى تعريف  مثلمابطابع الحد ة والجرأة 
الشيخ ابن باديس  مقالاتالجزائري بأهم القضايا السياسية وتبصيره إليها، واستنارة فكره فيما يدور حوله، وتتمثل في 

الانتخابات وتمثيل "، 51"ة الدروزثور " ،50"حول تصريحات رئيس الوزراء الفرنسوية"، 49"الحرب الريفية:"
 53الملوكية ضمن الجمهوريةالتي تذكر الجزائريين بالتمس ك بحق الانتخاب وتحث هم لعدم التنازل عنه، ومقالة  52"الأمة

العنوان الثابت في كل عدد ينقل أخبار البلاد السياسية الداخلية " ملخص الأخبار"لمبارك محمد الميلي، إضافة إلى 
 . والخارجية

 : المقالة الفكرية - ث
د فيها نسانية ومشكلاتها بطريقة شبه فلسفية، تتجس  الإوالحياة  النفس البشرية وهي المقالات التي حاول كُت ابها دراسة

 55"عظماء الرجال وشغف الناس بهم" ،فهمي لمنصور 54"الكرامة":ضح في المقالات التاليةتطل عاتهم وتأم لاتهم، وتت  

المنقولة عن جريدة  57"الطمع والحرص عل ة الانسان"، قاني بن السايحلمحمد اللُّ  56" الجمود"،لتيضامي محمد التهامي
 العزوزي حوحو لمحمد 59"كيف نعيش سعداء"لمحمد الهادي السنوسي الزاهري،  58"الإحساس والشعور" السائح،

  .   لصاحبها خبخاش محمد الصالح 60"نحن تاريخ قديم"، (5299 -5219)
 : مقالة وصف الرحلة - ج

عين في أرجاء الوطن للترويج للجريدة ونشر لين متطو  ا العمل كمتجو  انهلشبيبة الجزائرية على بعض من شب  ااقترحت 
مشروعها الإصلاحي، كما طلبت من هؤلاء تسجيل رحلاتهم ونقل صور عن المدن التي يزورونها ووصف أوضاعها 

 التقارير، منها لمحمد بن العابد الجلاليبوأحوالها، وكانت الجريدة تنشر انطباعاتهم في مقالات تشبه إلى حد قريب 
رسائل " ،63"وقفة بالمسيلة"، 62"وقفة ببرج أبي عريريج" ،61"الخطوات الأولى" :عنوانب (5299 -5921)

، ومنها ما كانت لمحمد غواط، قصر البخاري، بالشلالةالأ/ وقفة بالجلفة: 65"رسائل عن الوطن"، 64"بسكرة: الوطن
 .67"ما سمعت وما شاهدت"، 66"هنا وهناك": والتي حملت العنوانين الهادي السنوسي الزاهري

هو البعد الفكري الذي مي زها وطبع مواضيعها، الأمر الذي يعكس  ،ما يماكن ملاحظته في جل  مقالات الجريدة ولعل
     إضافة إلى الأسلوب السلس . وعمق نظرتهم المستوى الراقي للكت اب الجزائريين ومدى ات ساع ثقافتهم ونضج فكرهم
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، كانت لغة فصيحةأما من حيث اللغة، فقد   هذا من حيث المضمون، ل أو تشويش،لدون خ والمواضيع الأفكار طرحفي 
 الحوشية لفاظلأواالتعابير الجامدة  ، وابتعدت عنالعيوب التركيبية والصرفيةمن  وخلت في ألفاظها، تُيزت بالجزالة والقوة

ومنابع التراث العربي القائم أساسا على القرآن الكريم و تكوين العلمي الذي تلقاه معظمهم ما يوضح أثر ال .لركيكةا
    .القديم

 :فن الخاطرة 1.1
غير يسير من الجريدة، بحيث جاءت الخاطرة لتصور بشكل سريع خلجات الكاتب احتل  هذا الفن النثري جزء ا 

، 68"خواطر"تحت عنوان  ونظرته الخاصة حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية للأم ة الجزائرية، منها ما نشر
الخواطر هي  هذه، والملاحظ أن "من الناس قوم"و" عند من"وأخرى كانت بعنوانين ثابتين في جميع أعداد الجريدة وهما 

خاصة  ،ارتباطاتهو بكثرة انشغالات الشيخ  كلذ تفسيرك نا ربطهوهو ما يماكن ،ابن باديس صاحب الجريدةجميعها للشيخ 
ي سر فن الخاطرة كسبيل م انصرف إلى إذ بذلك ،لجولات التي كان يقوم بها عبر الوطنالمسجدية واالدروس ب التزاماته

 .ض ما يجول خاطره بشكل سريع مختصرلعر 

 :فن الحكمة 1.2
 69"همس الحكمة" في بعض أعداد الجريدة، وقد جاءت تحت عنوان لفن من بين الفنون الأدبية حضور اكان هذا ا  

-5991) التي هي أقوال موجزة عن الأديب جبران خليل جبران 70"شذرات"بعنوان أخرى ، و مختلفةالمنشورة في أعداد 
5215). 

 :الرواية 1.1
، وهي رواية مترجمة من الأدب الغربي قد نقلتها عن "الشبح الأسود"نشرت الجريدة على صفحات أعدادها رواية 

من خلال تظهر  و. ل نشر الرواية بسبب تعطيل الجريدةالمصرية، في أعداد متفرقة، ولم يكتم" اللطائف المصورة"صحيفة 
والذي يدل على أن النهضة الأدبية في ، الثقافة الغربيةالآداب و  لاع علىفي الاط   القائمين على الجريدة هذه الخطوة رغبة

بالمشرق  ذلكمقتدية في  ،غير ناضج نموذجا ضئيلا بدا هذا الانفتاحوإن ، فتحة على الآخرالجزائر سعت لأن تكون من
 .ذا التوج هالذي كان سب اقا له

 : المنافسات الأدبية 2
تخل لت بعض أعداد المنتقد مسابقات أدبية وشعرية بخاصة، وقد صر ح الشيخ ابن باديس هدفه من خلال هذه 

ا لهم على الكتابة والتفكير ا للأدباء وتمرينً إننا سنوالي الاقتراحات بالجوائز تنشيطً : "بقولهولخ صه المسابقات 
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" موضوع عليه جائزة"، ففي العدد الثامن جاء تحت عنوان 71"اوالمناظرة فعسى أن يصادف ذلك عندهم استحسانً 
: وقد رصد الشيخ ابن باديس جائزة للمرثية الفائزة، يقول في ذلك ،72"الرشيد"يعلن صاحب الجريدة عن مسابقة ترثي 

ا بما لا يتجاوز عشرة أبيات، والمنتقد يحك م لجنة في اختيار أحسن أن يرثوا رشيدً فالمنتقد يقترح على الشعراء "
ا عن سنة في المنتقد وللثاني عن نصف سنة، وينشر ، فيعطي للأول اشتراكً قطعة بعدد أول وبعدد ثان  

 .73"القطعتين
من خلالها التي تدعو و " سؤال عليه جائزة"أعلنت الجريدة في عددها الحادي عشر، عن مسابقة أخرى بعنوان  ثم

، وقد جاء في عدد سابقلأحمد شوقي التي نشرت في  74"مرثاة المجد الداثر"القر اء للإجابة عن سؤال حول قصيدة 
في قصيدة شوقي بك المنشورة بالعدد الماضي بيت تضمنت حقيقة تتحرك لها عاطفة العالم العربي "الإعلان 

مع بيان لوجه ذلك فيها باختصار فله اشتراك في المنتقد لسنة، والأجوبة تقبل بأجمعه بتألم وتأثر، فمن أنبأنا عنها 
    .75"منتهى إلى شهر ربيع الأول

تبين  عقيدة الشاعر  "إلى الد ين الخالص"وفي صدر العدد الثامن، نشرت الجريدة قصيدة للطيب العقبي بعنوان 
، فدعا إصلاحية دينية ريدة بما تحمله من مبادئب الجالسلفية، وتكشف ضلالات رجال الطرقية، وقد تحم س لها صاح

يا الكت اب إلى معارضتها وقال في ذلك ثهُ نفسه بمعارضتها بصحيح " :متحد  المنتقد يتحد ى بها كل ذي علم تحد 
  .76"الأدل ة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأم ة، ويتكلف بنشر ما يرد عليه من جميع المعارضين

 ،الأدباءالكت اب و عن نشر محاولات  الكثير وفو ت ،المنتقد حال دون أن تستمر هذه المسابقات تعطيلقرار إلا أن 
       .والإعلان عن نتيجة الفائزين

 الخاتمة 
الجهل تحارب تنشر العلم والحكمة و لغرض إصلاحي ديني س ست أُ جريدة المنتقد ن ، إيماكننا القولوكحصيلة لما سبق 

ا في تاريخ الحركة منعرجا مهم  تعتبر إلا أنها ة الشعب، وأفشتها بين عام   جت لها الطرقيةالتي رو  و المنتشرة لالات البدع والض  و 
وانتعاشه، وهو ما حاولت  في تطور الأدب الجزائري رتعديدة أث  إسهامات  متية والفكرية في الجزائر، حيث قد  بالأد

 :نلخصه كالآتيو والوقوف عنده  دهالدراسة تحدي
 .كان تحت اسم حديقة الأدب  ز ضمن أعمدة الجريدة لنشر الشعر الجزائري أو المشرقيحي  تخصيص  -
   .اأعطى لهذا الفن ثراء  فنـ ي   وهو ما، فن المقال وتعدد مواضيعه عتنو   -
 .بعض الفنون النثرية كفن الحكمة والخاطرةنشر  -
 .عن صحيفة اللطائف المصورة نقلا  مترجمة نشر رواية عالمية  -
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 .لمنافسات الأدبية والشعريةالشعراء والأدباء من خلال اتشجيع  -
ذلك أنها استطاعت أن تجمع إليها خيرة  ،قد وضعت بذور النهضة الأدبية والفكرية في الجزائروهكذا كانت المنتقد 

عن الأدب الذين أسهموا في إعطاء الحركة الأدبية انتعاشا وحيوية، فنفض غبار الجمود والانكسار اب والأدباء، الكت  
 .ا من الزمن ظل  يغرق في الر داءة والانحطاط والابتذالالجزائري، بعد غيبوبة دامت ردح  

 
 :الهوامش

 
وقانون جونار هو عبارة عن  .51ص ، 5291الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ينظر، محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية،  1

بمباركة شارل جونار الحاكم العام للجزائر آنذاك، شملت منح بعض الحقوق  5252إصلاحات قامت بها الحكومة الفرنسية سنة 
ية للجزائريين، كان أبرزها حق الجزائريين في المشاركة في انتخاب رؤساء البلديات، وتوسيع القسم والامتيازات السياسية والمدن

الانتخابي الخاص بالأهالي، وقد جاءت هذه الإصلاحات بعد الضغط الذي مارسته بعض النخب السياسية في الجزائر للحكومة 
ينظر، أبو القاسم سعد الله، : للاستزادة. فرنسا وحلفائها في الحرب العالميةالفرنسية تعويضا للتضحيات الكبيرة التي قدمها الجزائريون ل

 .    999الإصلاحات غير المرغوب فيها، ص : ، عنصر5229، 9، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط9الحركة الوطنية الجزائرية، ج
 .9/919، ص5، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط5299نوفمبر59، 51الشهاب، ع جريدة 2
 .51محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية، ص 3
 . 11، ص5291ينظر، عواطف عبد الرحمن، الصحافة العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  4
اشتغل في صغره . بقسنطينة، حفظ القرآن في الكت اب ثم درس في المدرسة الفرنسية، ثم تتلمذ عند الشيخ ابن باديس 5922ولد سنة  5

شارك ابن باديس في مشاريعه الصحفية والتعليمية وبقي ملازما لها حتى . في صناعة الأحذية الأهلية، بعدها امتهن التجارة بدكان له
اعتقل عدة مرات من طرف السلطات . ن باديس، وعند اندلاع ثورة التحرير سخر المطبعة سرا لخدمتهابعد وفاة الشيخ اب
محمد الصالح رمضان، شخصيات ثقافية جزائرية، دار  :ينظر. والتي لم يظهر له أثر بعدها 5219سبتمبر  51الاستعمارية آخرها 

السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد  أحمد حماني، صراع بين / 99، ص9119، 5الحضارة، الجزائر، ط
 .551-559، دار البعث، دط، دت ط، ص 5الحميد بن باديس، ج

  .95، ص9119، 5محمد الصالح رمضان، شخصيات ثقافية جزائرية، دار الحضارة، الجزائر، ط ينظر 6
ولقد  . 91ء المسلمين الجزائريين، دار المعرفة، الجزائر، دط، دت ط، ص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سجل مؤتُر جمعية العلما 7

كانت الطريقة العلوية بمستغانم من أبرز الطرق التي هاجمتها الحركة الإصلاحية بزعامة الشيخ ابن باديس وشنت عليها حربا، وهي 
ع عنها وعن للدفا  ولسان حالها اصة بهذه الطريقةالخ" البلاغ الجزائري"جريدة 5299نسبة لشيخها أحمد بن عليوة، الذي أنشأ سنة 

  .الإصلاحيين التصوف عامة من خصومها
  .ينظر، نفسه، الصفحة نفسها 8
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 .    5/1ص دت ط، ،5، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط5211، أفريل 5، ج55جريدة الشهاب، مج  9

 .   5/1، ص 9119، 5، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط5291جويلية  9، 5جريدة المنتقد، ع 10
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